22

                                     




محاضرات مقياس علم الصرف
السنة الأولى ماستر لسانيات عربية
السداسي الثاني 2019/2020
د/وسيلة بوسيس 






 (المحاضرة الأولى) علم الصرف : مفاهيم عامة 
أخذ مصطلح (الصرف أو التصريف) من المادة المعجمية (ص/ر/ف) وندرك حين نعود إلى محتوى هذه المادة المناسبة بين المعنيين المعجمي والاصطلاحي ، فمعظم ما نجده من الألفاظ في هذه المادة يدل بشكل عام على التحول والتغير والانتقال من حال إلى حال . ومن ذلك: يقال : "لا يقبل منه صرف ولا عدل ... ومنه قولهم إنه ليتصرف في الأمور ...وصرف الدهر : حَدَثانُه ونوائبه . والصرفان الليل والنهار. والصرفة: منزلة من منازل القمر ...سمي صرفة لانصراف البرد وإقبال الحر والصريف اللبن ينصرف به عن الضرع حارا إذا حلب والصيرف : المحتال المتصرف في الأمور ...والصيرفي : الصراف ، من  المصارفة ...يقال : صَرَفتُ الدرهم بالدنانير ..وصَرَفتُ الرجل عني فانصرف ...وصرَفتُ الصبيان : قَلَبتهم . وصرف الله عنك الأذى ...وصرّفت الرجل في أمري تصريفا فتصرّف. واصطرف في طلب الكسب...واستصرفت الله المكاره"[endnoteRef:2] . [2:   - اسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح، 4/ 1385-1386 ] 

وقد وردت كلمة (صرف) في القرآن الكريم بمعان مختلفة ومنها ما جاء في سورة الإسراء ، قوله تعالى :" ولَقدْ صَرَّفنَا في هذا القرآن لِيذَّكَّرُوا ومَا يزيدهم إِلاّ نُفورا" وجاء كلمة صرّفنا هنا بمعنى بيّنا[endnoteRef:3]. كما وردت ذات اللفظة في قوله تعالى في سورة طه :" وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتّقون أو يُحْدِثُ لهم ذكرا" وجاءت هنا بمعنى كررنا[endnoteRef:4] . اتخذت مادة (صرف) هنا عدة معان لغوية غير أن المعنى الجوهري المقصود هو التحويل من حالة إلى حالة أخرى. [3:  - محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير . شركة الشهاب . الجزائر.ج2.ص160]  [4:  - م.نفسه.ص 249] 

أما في الاصطلاح ( علم الصرف عند القدماء)  فقد استخدم هذا اللفظ ليدل على العلم الذي يعالج الكلمة المفردة ، ويتناول تغيراتها وتحولاتها الذاتية "ولانجد تعريفا لعلم الصرف جامعا مانعا . فأشهر تعريف ما ورد في شافية ابن الحاجب قال :"التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ، وهذا التعريف يعني أن التصريف هو القوانين التي تتغير بها أبنية الكلم"[endnoteRef:5]. [5:  - أبو أوس ابراهيم الشمسان: دروس في علم الصرف . مكتبة الرشد ناشرون. المملكة العربية السعودية.ج1.ط 3. 2004 . ص 8] 

كما عد الصرف " تغير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي ، ويراد ببنية الكلمة هيئتها أو صورتها الملحوظة من حيث حركتها ، وسكونها ، وعدد حروفها ، وترتيب هذه الحروف . فالتغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة لغرض معنوي ، هو كتغير المفرد إلى التثنية والجمع ، وتغير المصدر إلى الفعل والوصف المشتق منه كاسم الفاعل واسم المفعول ، وكتغيير الاسم بتصغيره أو النسب إليه"[endnoteRef:6] ، أي "جعل الكلمة على صيغ مختلفة لأداء ضروب من المعاني ، فإذا كان لديك أصل لغوي مثل (كتب) تستطيع أن تأتي منه بعدة صيغ صرفية للدلالة على بعض المعاني ، نحو : كاتب ، مكتوب، كتابة ، كتاب ، يكتب ...فقد بنيت من الكاف والتاء والباء صيغا أو أبنية مختلفة لمعان مختلفة ، ومن هذا النحو اختلاف صيغ الاسم للمعاني التي تطرأ عليه ، كالتصغير والتكسير والتثنية والجمع...وسواها"[endnoteRef:7] [6:  - عبد العزيز عتيق : المدخل إلى علم الصرف . دار النهضة العربية .بيروت . 1979.ص07]  [7:  - محمود سليمان ياقوت: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم . دار المعرفة الجامعية .1995.ص9] 

أما التغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي "فيكون بزيادة حرف أو أكثر عليها ، أو بحذف حرف أو أكثر منها ، أو بإبدال حرف من حرف آخر ، أو بقلب حرف علة إلى حرف علة آخر[endnoteRef:8] أو "بنقل حرف أصلي من مكانه في الكلمة إلى مكان آخر منها ، أو بإدغام حرف في حرف آخر . وتغيير الكلمة عن أصلها لغرض آخر غير اختلاف المعاني نحو تغيير الفعل (قَوَلَ) إلى (قال) ، فهذا التغيير لم يأت لغرض معنوي أو دلالي ، وحين يهتم علم الصرف بهذا التغيير الذي يتناول صيغة الكلمة وبنيتها ، يحاول إظهار ما في حروفها من أصالة وزيادة وحذف"[endnoteRef:9]. [8:  - عبد العزيز عتيق . المدخل إلى علم الصرف. ص 8]  [9:  - محمود سليمان ياقوت: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم. ص 9] 

ولأن الإعراب لا يقوم إلا على معطيات الصرف فإن النحاة القدامى مهدوا لأبواب الدراسة بالحديث عن اللفظ وأقسامه ، وعن الشروط الصرفية التي لا يصح بها هذا الإعراب أو ذاك  وإن الناظر في كتبهم يرى مدى التوفيق الذي أحرزوه في استثمار المعطيات الصرفية لصالح درسهم الإعرابي الذي صح أن يطلق عليه مصطلح (النحو) لأنه كان يجمع حقيقة بين خلاصة علم الصرف وقواعد الإعراب على صعيد واحد"[endnoteRef:10]. [10:  - أحمد محمد قدور : مبادئ اللسانيات . دار الفكر . دمشق.ط3. 2008.ص 186] 

"وقد تنبه علماؤنا القدامى إلى الصلة الوثقى بين الأصوات والتغييرات الصرفية حين قدموا لأبواب الإدغام والبدل ونحوهما بعرض للأصوات العربية ومخارجها وصفاتها وما يأتلف منها في التركيب وما يختلف وما يعد حين اجتماعه مرذولا أو مقبولا أو حسنا وغير ذلك مما ورد عند هؤلاء العلماء كسيبويه ومن حذا حذوه ممن جاء بعده من أهل الصناعة (...) ولست أريد أن أغادر هذه الفكرة قبل أن أضرب مثلين ، أحدهما يمثله عمل الخليل بن أحمد (ت175ه) في عمله الرائد معجم (العين) ، وهو الذي بدأه بالحديث عن الأصوات ومخارجها وصفاتها وقواعد ائتلافها واختلافها ..، ثم تناول مسائل صرفية تتعلق بطرق الوصول إلى الكلمات من خلال الحروف وأصوات الطبيعة وما يتصل بها كالنحت. ثم كان بعد ذلك بناء المم صوتيا وصرفيا بالاعتماد على نظرية التقاليب. إن أي دارس مهما كان حظه من العلم قليلا يدرك سبق الخليل العلمي ومقدار ما بذل من جهود وأحكم من أسس. أما المثل الآخر فقد عبّر عنه ابن جني (ت392ه) ، وهو واحد من أبرز اللغويين العرب القدامى ، حين ذكر أن الأولى تقديم درس الصرف على درس الإعراب ، وقال : فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة ، والنحو إنما هو لمعرفة أحوالها المتنقلة ..وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف ، لأن معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة"[endnoteRef:11]. [11: -م.نفسه .ص 186-187
] 

مجال علم الصرف :
يقتصر التصريف في اللغة العربية على نوعين من الكلام : 
· الأفعال المتصرفة 
· الأسماء المتمكنة 
وماعدا ذلك من أنواع الكلام لايدخل في مجال علم الصرف ، وذلك كالحروف ، والأسماء المبنية مثل " إذا ، وأين ، وحيث" والضمائر مثل :"أنا ، وأنت ونحن" ، وأسماء الإشارة مثل "هذا وهذه" ، وأسماء الموصول مثل " الذي والتي" ، وأسماء الشرط مثل "من وما ومهما" ، وأسماء الاستفهام مثل"من وما ، ومتى" ، والأسماء المشابهة للحرف مثل "كم" و"إذا" ، والأسماء الأعجمية مثل "ابراهيم وبشار واسماعيل"، والأفعال الجامدة مثل "نعم وبئس وعسى" ، وما كان من الأسماء ، أو الأفعال على حرف أو حرفين، إلا ماكان مجزوما منه ، لأن أقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة أو الأفعال المتصرفة ثلاثة أحرف"[endnoteRef:12] [12:  - ينظر : اسماعيل زغودة: تأثير علم الصرف في الدرس اللساني المعاصر . جسور المعرفة . المجلد13.ع9.ص117 . ] 


_الميزان الصرفي : 
"..و الكلمات مختلفة فهي تحتاج إلى مقياس يحدد اختلافها بعضها عن بعض،من أجل ذلك وجد ما يسمى بالميزان الصرفي و على نحو ما أخذنا طولا وجعلناه أساسا لقياس الأطوال ،و كتلة جعلناها أساسا لقياس الوزن،و إناء جعلناه أساسا لقياس الحجم ، فقد اتخذ علماء اللغة كلمة من كلمات اللغة فجعلوها أساسا لوزن الكلمات .
  أما الكلمة المختارة فهي (فعل) و قد اتخذوها لأسباب متعددة أولها أنها ثلاثية و أكثر ألفاظ اللغة العربية مؤلف من ثلاثة أصول أما ما هو من أربعة أصول أو خمسة فهو قليل
   و السبب الثاني عموم دلالتها فكل الأفعال كالضرب و القتل و الجري تدل على فعل فالضرب فعل و القتل فعل و الجري فعل و لا عكس.
   و السبب الثالث هو صحة حروفها فليس في هذه الكلمة حرف يتعرض للحذف كالأفعال التي أصولها حروف علة أو شبه علة ، و العلة الواو و الياء وشبه الهمزة ؛ إذن هي أفعال قد تتعرض للإعلال بقلب أو نقل أو حذف و لهذا عدل في درس اللغة العربية من الفعل(فعل) إلى الفعل(قتل) لأن الفاء تعتل.
    و السبب الرابع هو أن هذا اللفظ يشتمل على ثلاثة أصوات تمثل أجزاء الجهاز النطقي و هي تضم الفاء من اخر الجهاز النطقي و العين من أوله واللام من وسطه
    ما فائدة الميزان؟ إن الميزان الصرفي يحدد صفات الكلمة فهو يبين إن كانت مجردة أو مزيدة ، و يبين الكلمات إن كانت تامة أو ناقصة ويختصر الحديث عن الكلمة فإذا قلت إن الكلمة (دع) على وزن (عل) علمت فورا أن الكلمة ناقصة إذ الحرف الأول منها محذوف"[endnoteRef:13] . [13:  - أبو أوس ابراهيم الشمسان: دروس في علم الصرف .ص 20] 

 المحاضرة الثانية 

الاشتقاق
المعنى اللغوي 
يقول ابن منظور :"اشتِقاق الكلام الأخْذُ فيه يمينا وشمالا ، واشتقاق الحرف من الحرف أَخْذُهُ منه.ويقال شَقَّقَ الكلامَإذا أخرجه أحسن مخرج ...واشتَقَّ الخصمان وتَشاقَّا : تلاحّا وأخذا في الخصومة يمينا وشمالا مع ترك القصد وهو الاشتقاق"[endnoteRef:14]. [14:   - لسان العرب. ابن منظور، مادة (شقق)، 10/181، دار صادر، بيروت،ط1.] 

وأما من حيث المفهوم الاصطلاحي نجد ابن فارس يقول :"أجمع أهل اللغة – إلا من شذ منهم- أن للغة العرب قياسا ، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض ، وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان ، وأن الجيم والنون تدلان أبدا على الستر ، تقول العرب للدّرع: جُنَّة. وأجنّة الليل ، وهذا جنين ، أي في بطن أمه أو مقبور"[endnoteRef:15]؛ فهذا يدل على أن العرب كانت تستسيغه في الاستعمال ، وأن اشتقاقها لبعض الألفاظ من بعض يساهم في الكشف عن مادتها الأصلية . [15:   - ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة ، ص 35.علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان،ط1، 1997.] 

ومن جهة أخرى نجد أن العلماء القدامى يضيفون مفهوما آخر للاشتقاق ، باعتبار أنه "أخذ صيغة من أخرى ، مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية ، وهيئة تركيب لها ، ليدل بالثانية على معنى الأصل ، بزيادة مفيدة ، لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة؛ كضارب من ضرب ، وحذِرٌ من حذِرَ"[endnoteRef:16]. [16:   - السيوطي : المزهر في علوم اللغة ، السيوطي ، ص 269 ، حققه وفهرسه محمد عبد الرحيم ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط1. 2005 ] 

إن مفهوم الاشتقاق نجد له صدى عند الدارسين المحدثين الذين لم يخرج أغلبهم عما قاله القدامى ، ومنهم مازن المبارك الذي تحدث حول أهمية الاشتقاق في الكشف عن المعنى بقوله :"وقد تُفرد بعض الألفاظ من سائر مفردات المادة ، فتسير مسرعة تبدل معنى بعد معنى ، حتى يُخيل للناظر أن لا صلة بينها وبين سائر المفردات ، وأن لا نسب يجمعها ...ولذلك كان الاشتقاق كاشفا عن الأصل القديم ، دالا على الصلة والنسب ، وكان الاشتراك في المادة دليلا على وحدة الأصل ولو تفرقت المعاني واختلفت الأشكال "[endnoteRef:17] [17:   - مازن المبارك : فقه اللغة وخصائص العربية . ص 77، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط2. 2005] 

وبعدما أكد أهمية الاشتقاق في اللغة نجده يخلص إلى تحديد المفهوم الدقيق له قائلا :"هو توليد الألفاظ بعضها من بعض ، ولا يكون ذلك إلا من بين الألفاظ التي يُفتَرض أن بينها أصلا واحدا ترجع إليه وتتولد منه ، فهو في الألفاظ أشبه بالرابطة النسبية بين الناس"[endnoteRef:18] [18:  - م.نفسه.ص 78 .] 

ونجد هذا المفهوم أيضا عند صبحي الصالح الذي أقرّ بأن دراسة "الاشتقاق في ظلال دلالته الوضعية على أنه توليد لبعض الألفاظ من بعض ، والرجوع إلى أصل واحد يحدد مادتها ، ويوحي بمعناها المشترك الأصيل مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد"[endnoteRef:19] وهو ما يتبيّن لنا من خلال الأقوال السابقة ، أن الاشتقاق يكون نتيجة أخذ لفظ من لفظ آخر ، مع الرجوع دائما إلى المادة الأصلية المشتق منها ، دون أن ننسى أن كل اشتقاق جديد للمعنى الأصلي إلا ونتج عنه معنى آخر"[endnoteRef:20]  [19:  - صبحي الصالح : دراسات في فقه اللغة . دار العلم للملايين . بيروت.لبنان.ط3.ص174.]  [20:  - يراجع مقال :د .ادريس بن خويا وأ. فاطمة برماتي: الاشتقاق ودلالاته في مؤلفات السادة الحنابلة . ابن قيم الجوزية أنموذجا. مجلة الحقيقة.ع28.جامعة أدرار . الجزائر ص 327-351 ] 

شروط الاشتقاق 
وضع علماء النحو والصرف شروطا لصحة الاشتقاق نذكر منها :
1- لابد من المشتق اسما كان أو فعلا من أن يكون له أصل ، فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر ، كما رأينا في التعاريف ولو كان  أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا ، ولكن ما هو هذا الأصل المشتق منه؟ أهو المصدر أم الفعل، أم شيء آخر . في ذلك خلاف بين العلماء 
2-  لابد أن يناسب المشتق الأصل في الحروف من حيث عددها وترتيبها والمعتبر المناسبة في جميع الحروف الأصلية 
3-  يجب أن يوافق المشتق الأصل في المعنى إما مع زيادة "كالضرب" فإنه للحدث المخصوص والضارب للذات المرتبطة بالحدث وإما بدون زيادة ؛ الضرْبُ من ضَرَب
الأصل في الاشتقاق 
اختلف البصريون والكوفيون في أصل الاشتقاق ، فذهب البصريون إلى أن أصله هو المصدر في حين يرى الكوفيون أن الفعل أصل الاشتقاق . واحتج كل فريق بجملة من الأدلة
حجج البصريين 
1- إن المصدر إنما سمي كذلك لصدور الفعل عنه .
2- إن المصدر يدل على شيء واحد وهو الحدث ، أما الفعل فيدل بصيغته على شيئين الحدث والزمان المحصل ، وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل[endnoteRef:21] . [21:  - صبحي الصالح . دراسات في فقه اللغة . ص 181] 

3-  إن المصدر يدل على زمان مطلق أما الفعل فيدل على زمان معين وكما أن المطلق أصل للمقيد ، فكذلك المصدر أصل للفعل .
4- إن المصدر اسم والاسم يقوم بنفسه ويستغنى عن الفعل لكن الفعل لا يقوم بنفسه بل يفتقر إلى الاسم ولا يستغني بنفسه ، وما لا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه.
5- إن المصدر مثال واحد نحو : "الضرب" ، و"القتل" والفعل له أمثلة مختلفة .
حجج الكوفيين[endnoteRef:22]    [22:  - انظر : عبده الراجحي : فقه اللغة في الكتب العربية . دار النهضة العربية .ص149] 

1- إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل نحو : ضربت ضربا، ورتبة المؤكد(بفتح الكاف) قبل رتبة المؤكد ( بكسر الكاف)
2-  إن هناك أفعالا لا مصادر لها وهي : نعم ، بئس، حبذا ، عسى، ليس...فلو كان المصدر أصلا لما خلا من هذه الأفعال لاستحالة وجود الفرع من غير أصل.
3- إن الفعل يعمل في المصدر نحو: ضربت ضربا ، وبما أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول وجب أن يكون المصدر فرعا عن الفعل.
4- إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله مثل : ذهب ذهابا ، رمى رميا.
والراجح أن أصل الاشتقاق ليس واحدا بل الصحيح أن العرب اشتقت من الأسماء والأفعال والحروف لكن بدرجات متفاوتة ، فأكثر ما اشتق منه الأفعال ثم الأسماء ثم الحروف ، وهذا ما يراه كثير من الباحثين المحدثين 
فوائد الاشتقاق 
1- إنه وسّع كلام العرب فتمكّن الشعراء من التسلط على قوافيهم ، كما تمكّن الخطباء من التوسّع في خطبهم ، فكثر عندهم السجع . ولولاه لما وجد في الكلام صفة لموصوف ولا فعل لفاعل
2-  تمكن النحويون والصرفيون من معرفة الزائد من الأصل ومعرفة المجرد من المزيد 
3-  ساعد في تحديد أصالة الكلم ، وكان سبيلا إلى معرفة الأصيل من الدخيل ؛ لأن الكلمة الدخيلة لا نجد لها أصلا من ناحية اللفظ ، ولا من ناحية الدلالة ، فالصراط والفردوس مثلا وغيرهما من الألفاظ المعربة لا نجد لها أصلا في العربية ؛ إذ لا توجد مادة "صراط" ، ولا مادة "فردوس" ، فوجود سلسلة من المشتقات ينبئ بأصالة الكلمة في العربية .

أنواع الاشتقاق 
1- الاشتقاق الأصغر(الصغير) أو العام 
هو نزع لفظ من آخر أصل له بشرط اشتراكهما في المعنى والأحرف الأصول وترتيبها ، كاشتقاقك اسم الفاعل(ضارب) واسم المفعول (مضروب) والفعل (تضارب) وغيرها من المصدر (الضرب) على رأي البصريين أو من الفعل (ضَرَبَ) على رأي الكوفيين 
وهذا النوع من الاشتقاق هو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا في العربية ، وأكثرها أهمية ، وإذا أطلقت كلمة "الاشتقاق" فإنها تنصرف إليه ، ولا تنصرف إلى غيره.
وقد تناوله الصرفيون واللغويون على حد سواء ، إلا أن علماء الصرف يتناولونه بالبحث من حيث هيئات الكلمات وصورها في الاشتقاق[endnoteRef:23] [23:  - اميل بديع يعقوب . فقه اللغة العربية وخصائصها. دار العلم للملايين .بيروت.ط1. 1982. ص 189] 

أما علماء اللغة فيبحثون فيه من جهة أخرى ، أي من حيث اشتراك الكلمتين في الحروف وفي المناسبة بينهما في المعنى دون التفات إلى الحركة والسكون
هذا وقد تباينت أراء العلماء في حجم الدائرة التي يشملها الاشتقاق من الكلم :
1- فبعضهم قال : الكلم بعضه مشتق وبعضه غير مشتق . فقال الدكتور صبحي الصالح : أما الرأي العلمي الجدير بأن ننتصر له فهو ما ذهب إليه المؤلفون في الاشتقاق ( يقصد قطرب والأصمعي والأخفش وابن دريد والزجاج والرماني وابن خالويه) من أن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق[endnoteRef:24] [24:  - صبحي الصالح . دراسات في فقه اللغة . ص 175] 

2- وقالت طائفة أخرى من متأخري أهل اللغة : الكلم كله مشتق ، ونسب هذا إلى الزجاج 
3- وطائفة قليلة من الباحثين القدامى قالوا : الكلم كله أصل وليس منه شيء اشتق من غيره


2- الاشتقاق الكبير، أو القلب اللغوي ، أو المكاني 
هو نوع من أنواع الاشتقاق ولع به  ابن جني ولنتركه يبين لنا معناه بنفسه : "وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا تجتمع التراكيب الستة ، وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة و التأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد" .
وقد انفرد ابن جني بتسمية هذا الاشتقاق بالأكبر.
  مثاله : أورد ابن جني بعض الشواهد على هذا النوع نختار واحدا منها:
قال ابن جني " ج ب ر" أين وقعت للقوة و الشدة
- منها : جبرت العظم و الفقير إذا قريتهما وشددت منهما .
- و الجبر: الملك لقوته وتقويته لغيره .
- ومنها : رجل مجرب إذا جرسته الأمور ونجدته، فقويت منته واشتدت شكيمته.
- ومنها : الجراب لأنه يحفظ ما فيه .
- ومنها : الأبجر و البجرة وهو القوي السرة.
- ومنه: البرج لقوته في نفسه وقوة ما يليه به.
- ومنها: رجبت الرجل إذا عظمته وقريت أمره.
- ومنه : رَجَبٌ لتعظيمهم إياه عن القتال فيه .
- وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بالرجبة وهو شيء تسند إليه لتقوى به - و الراجبة أحد فصوص الأصابع وهي مقوية لها .

ولعل ابن جني وجد صعوبة بل استحالة في تعميم فكرته على الألفاظ الرباعية الأصولية أو ما يلحق بها فقصر أمثلته على الأصول الثلاثية .

وفكرة التقاليب تعود إلى الخليل الذي حاول بعبقريته الفذة حصر كل المستعمل من كلمات اللغة العربية معتمدا على تقليب اللفظ إلى كل الاحتمالات الممكنة ومبينا المستعمل من هذه التقاليب من غير المستعمل .

وعلى نهج الخليل سار ابن دريد وغيره- وعلى أساس فكرة التقاليب هذه رتب معجمه (العين) لكن الخليل لم ير أن التقاليب الستة للكلمة الثلاثية تدخل في باب اشتقاق واحد وترجع إلى أصل واحد يجمعها بسبب اشتراكها في الحروف الثلاثة مهما يكن موقعها وترتيبها.

 إن تعسف ابن جني واضح كل الوضوح في المذهب الذي ذهبه وحتى في الأمثلة التي استشهد بها ، إذ كيف يستطيع المرء أن يجد صلة بين القول و القلو وهو حمار الوحش ، أم كيف يجدها في اللوقة(الزبدة ) واللقوة (العقاب) ؟

وقد شعر ابن جني نفسه بهذا التكلف حينما تحدث عنه بشيء من الضعف وعدم الجزم . وقد وقف الباحثون إزاء هذا النوع الذي تحمس له ابن جني ثلاثة مواقف بين مؤيد ومنكر وواقف موقف وسط .

- فقد أيده الزجاج وأنكره السيوطي قائلا : " وهذا مما ابتدعه الإمام أبو الفتح ابن جني، وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسيرا ، وليس معتمدا في اللغة، ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة العرب ، وإنما جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده ورد المختلفات إلى قدر مشترك .

- أما الذي وقف موقفا وسطا فهو صبحي الصالح لكونه تحفظ على بعض الأمثلة التي ذكرها ابن جني في هذا الباب، وانتهى في بعض الأحيان إلى التعمق لكنه مع تحفظه رأى بأن الاشتقاق الكبير لم يعرف اللغويون العرب أعظم منه .

جـ - الاشتقاق الأكبر أو الإبدال اللغوي
- تعريفه : هو ما اتحدت فيه أكثر الحروف مع التناسب في الباقي مثل نهق ونعق 
ويتميز الإبدال اللغوي ( الاشتقاق الأكبر) عن الإبدال الصرفي الذي يقع لضرورة صوتية، فالإبدال الصرفي هو إبدال صوت من كلمة بصوت آخر، يقع عادة بين الأصوات المتقاربة في الحيز والمخرج كإبدال الواو ألفا في صام وأصلها من صوم ، والتاء طاء في اصطلح و أصلها اصطلح واختلف النحاة في عدد حروفه .

أما الإبدال اللغوي فهو أوسع من حيث الحروف حيث أنه يشمل حروفا غير موجودة في الأول، واختلفوا في القدر، فمنهم من قال: يشمل جميع حروف الهجاء ، وضيق مجاله آخرون بأن تكون الحروف متعاقبة متقاربة المخرج .

المحاضرة الثالثة 

مصادر الأفعال ما فوق الثلاثية
(راجع مصادر الأفعال الثلاثية : محاضرات السداسي الأول) 
مصادر الأفعال غير الثلاثية قياسية ، أي أن لها صيغ محددة يقاس عليها . وهي : 
1- مصدر الفعل الرباعي المجرد (فعْلَل) قياسه يكون على وزن (فَعْلَلَة) مثل : طمأنَ ؛ طمأنة ، دحرج ؛ دحرجة ، بعثر؛ بعثرة .
وإذا كان الرباعي المجرد مضعّفا ، أي فاؤه ولامه الأولى من جنس ، وعينه ولامه الثانية من جنس ؛ فإن مصدره يكون على صيغة (فَعْلَلَة) أو (فِعْلال) مثل زلزل ؛ زلزلة وزلزالا ، وسوس ؛ وسوسة ووسواسا.
2- مصدر الثلاثي المزيد بالهمزة (أَفْعَل) 
إذا كان الفعل صحيح العين فوزن مصدره هو(إفعال) ، نحو: أخرج ؛ إخراجا ، أعطى ؛ إعطاء ، أوجد ؛ إيجادا ، أمضى ؛ إمضاءً.
أما إذا كان الفعل معتلا فإن وزن مصدره هو (إفالة) ، نحو : أقام ؛ إقامة ، أناب؛ إنابة 
3- مصدر الثلاثي المزيد بتضعيف العين(فعّل)   
1- إذا كان الفعل صحيح اللام يكون مصدره على وزن (تَفْعيل) ، نحو: قدّس ؛ تقديسا ، كبّر ؛ تكبيرا ، كلّم؛ تكليما .
2-  إذا كان معتل اللام يكون مصدره على وزن (تَفْعِلة) ، نحو: ربّى؛ تربية ، نمّى؛ تنمية ، زكّى؛ تزكية 
3-  إذا كان الفعل مهموز اللام يكون مصدره على وزن (تَفْعيل) و( تَفْعِلة) ، نحو: هيّأ؛ تهيئا وتهيئة  وخطّأ؛ تخطيئا وتخطئة . 
4- بعض الأفعال الصحيحة اللام وردت مصادرها على الوزنين (تفعيلا) أو(تفعلة) ، نحو : ذكّر؛تذكيرا وتذكرة ، جرّب؛تجريبا وتجربة .
4- مصدر الثلاثي المزيد بالألف (فاعَل) : 
يكون مصدره القياسي على وزن (فِعال) أو (مُفاعلة) ، نحو: ناقش ؛ نِقاش ومناقشة ، آخى ؛ إخاءً ومؤاخاة ، حاجّ ؛ حِجاجاً ومحاجّة .
5- مصدر الفعل الخماسي 
1- إذا كان الفعل الخماسي على وزن (تَفَعْلَلَ) أو (تَفَعّلَ) أو (تَفاعَلَ) ؛ المبدوء بتاء زائدة ، فمصدره يكون على وزن الفعل مع ضم الحرف قبل الأخير ؛ أي :(تَفَعْلُلْ) ، (تَفَعُّلْ) ، (تفاعل) ، نحو : تكرم ؛ تكرماً، تدحرج ؛ تدحرجاً.
فإن كانت لام الفعل معتلة (ياء) ، فإن مصدره يكون على وزن الفعل أيضا مع كسر الحرف قبل الأخير لينسجم مع الياء ، نحو: تعالى ؛ تعالياً ، توانى ؛ توانياً، تمنّى؛تمنيا.
2- إذا كان الفعل على وزن (انْفَعَلَ) فمصدره يكون على وزن(انفعال)
نحو انطلق؛انطلاقا، انكسر؛انكسارا.
5- إذا كان الفعل على وزن (افتعل) فمصدره يكون على  وزن (افتعال) نحو: ارتوى ؛ ارتواء، اصطفى؛اصطفاء.
6- إذا كان الفعل على وزن (افْعَلَّ) ، فمصدره يكون على وزن (افعلال) ، نحو : اخضرّ؛ اخضرار ، احمرّ؛احمرار.
6- مصدر الفعل السداسي 
الأفعال السداسية المبدوءة بهمزة وصل يكون مصدرها على وزن الفعل مع كسر الحرف الثالث ، وزيادة ألف قبل الحرف الأخير ، نحو استخرج؛ استخراج، استفعل ؛ استِفعال، استعد؛ استعدادا.
افعوعل ؛ افعوعال ، نحو : اعشوشب ؛اعشيشابا 
فإن كان (استفعل) معتل العين فإن مصدره يكون على وزن (استِفالة)
 نحو: استفاد؛ استفادة ، استعاذ؛ استعاذة، استقام؛ استقامة .

أوزان الأسماء (الاسم المشتق والاسم الجامد)
ينقسم الاسم المتصرف إلى نوعين : 
1- الاسم المشتق : وهو الاسم المأخوذ من المصدر أو الفعل ، نحو : مريض(من المصدر"المرض") أو الفعل "مَرِضَ"، وعالِم(من المصدر"العِلم" أو الفعل "عَلِمَ")
2- الاسم الجامد: وهو الاسم غير المأخوذ من المصدر ولا من الفعل ، نحو: إنسان ، قلم 
أنواع الأسماء المشتقة 
تقع الأسماء المشتقة في تسع فئات إضافة إلى المصدر، وهي : 
1- المصدر 
وهو لفظ يدل على الحدث ، دون أن يقترن بزمان محدد. وللمصدر في النحو العربي ستة أنواع :

1- 1-المصدر الأصلي : 
ويسمى كذلك المصدر الصريح أو المصدر العادي. وهو مصدر يدل على معنى مجرّد(أو معنى مجرّد بزيادة المرّة أو النوع) ، وليس مبدوءا بميم زائدة ، ولا مختوما بياء مشدّدة زائدة بعدها تاء تأنيث مربوطة ، نحو فَهْم ، إكرام ، إبانة ، زلزال ، قفزة 
وهذا المصدر سماعي في الفعل الثلاثي المجرّد ، وقياسي إجمالا في الفعل الرباعي ، والخماسي والسداسي . 
وإذا ذكر لفظ (المصدر) مجرّدا ، فالمقصود به المصدر الأصلي.
1-2-اسم المصدر:
وهو اسم يساوي المصدر في الدلالة على معناه ويخالفه في عدد حروفه . فإذا قلنا : تكَلّم كلاما (بدلا من تكليما) ، فإن (كلاما) هو اسم المصدر على حين أن (تكليما) هو المصدر الأصلي.



1-3-المصدر الميمي :
وهو المصدر الأصلي المبدوء بميم . ويصاغ في الفعل الثلاثي على وزن مَفْعَل ومَفْعَلَة قياسا ، مثل: قَدِمَ(مَقْدَما) . ويصاغ في غير الفعل الثلاثي على وزن اسم المفعول، مثل : أعطى (معطى)
1-4- مصدر المرّة أو اسم المرّة :
وهو المصدر الأصلي الذي يدلّ على عدد مرّات وقوع الفعل إضافة إلى دلالته على الحدث . ويصاغ في الفعل الثلاثي على وزن (فَعْلَة) ، مثل : أكلتُ أَكْلَة . ويصاغ في غير الفعل الثلاثي ، بزيادة التاء على مصدره الأصلي ، مثل : أكرمتُه إكرامة.
1-5-مصدر النوع : 
ويسمى كذلك اسم النوع ، واسم الهيئة ، والمصدر النوعي . وهو المصدر الأصلي الذي يدل على نوع الفعل وصفته إضافة إلى دلالته على الحدث. ويصاغ في الفعل الثلاثي المجرد على وزن (فِعِلَة) ، مثل مشى مِشية الأسد. ويصاغ في غير الفعل الثلاثي على وزن المصدر الأصلي موصوفا ، مثل : أكرمته إكراما عظيما 
1-6-المصدر الصناعي : 
وهو المصدر الأصلي المنتهي بياء مشدّدة بعدها تاء تأنيث مربوطة ، ويدل على مجموعة الصفات الخاصة باللفظ المشتق منه هذا المصدر . ويصاغ من الاسم المنسوب مُردفا بتاء التأنيث ، مثل : إنسان- إنساني – إنسانية، عالَم- عالمي – عالمية 
2- اسم الفاعل : 
اسم مشتق يدل على معنى مجرّد غير ملازم حادِث (أي طارئ غير ملازم) وعلى فاعله.ويصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن (فاعِل) ، مثل : كتب كاتِب ، لعب لاعِب ، نصر ناصِر. ويصاغ من غير الفعل الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مثل : انطلق- ينطلق- مُنطلِق

3- اسم المفعول :
 اسم مشتق يدلّ على معنى مجرد غير ملازم ، وعلى الذي وقع عليه الفعل . ويصاغ من الفعل الماضي الثلاثي المجرد المتصرف (أو من المصدر) على وزن (مَفعول) مثل : قرأ مقروء، أكل مأكول ، جرح مجروح.
4- الصفة المشبهة : 
هي اسم مشتق يدل على ثبوت صفة ملازمة لصاحبها. وتختلف عن اسم الفاعل الذي يدل على صفة غير ملازمة وغير ثابتة . وتصاغ الصفة المشبهة قياسا من الفعل الثلاثي اللازم المتصرف (أو مصدره) على الوجه التالي : 
أ- إذا كان الفعل على وزن (فَعِلَ) ، فإن الصفة المشبّهة تشتق على ثلاثة أوزان:
-(فَعِلٌ) ومؤنثه (فَعِلَةٌ) ، إذا كان الفعل يدل على فرح أو حزن أو أمر يعرض ويزول ويتجدد ، مثل : تَعِب ، فَرِح،...
-(أَفْعَل) ومؤنثه (فعلاء) ، إذا كان الفعل يدل على لون أو عيب أو حيلة ، مثل : أصفر صفراء ، أحول حولاء
-(فَعْلان)ومؤنثه (فَعْلى) ، إذا كان الفعل يدل على خلو أو امتلاء، مثل عطشان عطشى، ...
ب- إذا كان الفعل على وزن (فَعُلَ) ، فإن الصفة المشبهة تشتق على أوزان هي : 
-(فَعيل) ، مثل : شَرُفَ فهو شريف وهو الأكثر شيوعا 
-(فَعَلٌ) ، مثل : بطُل فهو بَطَلٌ 
-(فَعالٌ) ، مثل :جَبُن فهو جَبانٌ 
 -(فُعَالٌ) ،مثل :شَجُعَ فهو شُجَاعٌ
_(فَعُولٌ) ، مثل:وَقُرَ فهو وَقُورٌ
_(فَعْلٌ) ، مثل: ضَخُمَ فهو ضَخْمٌ
_(فُعْلٌ) ، مثل:صَلُبَ فهو صُلْبٌ
ج_ إذا كان الفعل على وزن (فَعَلَ) و هو أنذر أفعال الصفة المشبهة ، فإنها تشتق على وزن (فَيعَل) ، مثل:ساد فهو سيّد و مات فهو ميّت 
و تصاغ الصفة المشبهة من الفعل غير الثلاثي المجرد على وزن اسم الفاعل ، مثل:استقام يستقيمُ مُستقيم ، كما في شخص مستقيم السلوك ؛ اعتدل يعتدل مُعتدِل ، كما في:بلد معتدل المناخ.
5)_ صيغ المبالغة 
هي أسماء مشتقة تدل على المبالغة في ما يدل عليه اسم الفاعل . فاسم الفاعل (عالِم) يعني: مَن يعلم . فإذا أردنا أن نبالغ في علمه ، قلنا: (علاّم) أو (علاّمة) : أي كثير العِلم . و(علاّم) و(علاّمة) من صيغ المبالغة.
و أوزان صيغ المبالغة القياسية هي:
_فعّال ، مثل:سبّاح،علاّم،جبّار،

__فعّالة، مثل:علاّمة،فهّامة
_فَعُول، مثل:طَرُوب،
_فعِيل،مثل:عليم،سميع،
_فاعول،مثل:فاروق،صاروخ،حاسوب ،
و لصيغ المبالغة أوزان أخرى كثيرة و لكنها سماعية لا يقاس عليها نحو: فِعِّيل ، مثل:سكير؛ و فُعُّول، مثل:قدّوس؛ و مفعيل،مثل: معطير
6)_ اسم التفضيل:
و هو اسم يدل على فضل أحد المشتركين في صفة على الآخر ،مثل:المتنبي(أَشْعَر) من البحتيري . ففي هذه العبارة : المتنبي هو المفضل و البحتري هو المفضول أو المفضل عليه.
و يصاغ اسم التفضيل على وزن واحد هو(أَفْعَل) و مؤنثه (فُعْلَى) فنقول: أكبر        و كبرى ؛ أصغر و صُغرى. و قد حذفت همزة(أفعل) جوازا من ثلاثة أسماء لكثرة استعمالها و هي:أخير،و أشر، و أحب.فيجوز أن نقول:محمد خير الناس، أو محمد أخير الناس.
و يشترط في الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل أن يكون ثلاثيا، مثبتا،متصرفا،تاما،مبينا للمعلوم،قابلا للتفضيل،غير دال على عيب أو لون أو حلية . فإذا أُريد صوغ اسم التفضيل من فعل مخالف لهذه الشروط ، بني بمصدره منصوبا على التمييز بعد كلمة(أشدّ) أو (أكثر) أو (أعظم) أو نحوها ، مثل: أشدّ بياضا،وأكثر إخلاصا.
7و8 -  اسما الزمان والمكان :
اسم المكان هو اسم مشتق للدلالة على المكان الذي يقع فيه الحدث ، مثل (مكتب) وهو مكان تحدث فيه الكتابة. واسم الزمان هو اسم مشتق للدلالة على الزمان الذي يقع فيه الحدث ، مثل : (مَشْرِق) الشمس ، أي وقت شروقها 
ويصاغ هذان الاسمان من الفعل الثلاثي المجرّد على وزن واحد هو(مَفْعَل) أو (مَفْعِل) ، مثل :  معمَل ومجلِس. ويصاغان من غير الفعل الثلاثي ، مثل : اجتمع(مُجتَمَع)، استشفى(مستشفى).وقد تدخل تاء التأنيث على اسم المكان ، نحو:(مدرسة)، (مخبزة) . ويمكن أن يصاغ اسما المكان والزمان من الأسماء الجامدة مثل : أسد (مأسَدة)
9- اسم الآلة :
هو اسم مشتق للدلالة على الأداة التي يحدث بها الفعل ، نحو : منشار، مِكنسة ، مِثقَب. ويصاغ هذا الاسم من الفعل الثلاثي المجرّد اللازم ، مثل: دخن(مِدخنة). وقد يصاغ من الأسماء الجامدة ، مثل : قلم(مِقلمة) ، ملح (مِمْلحة) .ولصياغة هذا الاسم ثلاثة أوزان قياسية هي : 
· مِفْعَل ، نحو مِبْرَد
· مِفْعال ، نحو مِصباح 
· مِفْعلة ، نحو مِكنَسة [endnoteRef:25] [25:  - علي القاسمي : علم المصطلح : أسسه النظرية وتطبيقاته العملية . مكتبة لبنان ناشرون.بيروت.لبنان.ط1. 2008.ص388-392] 







المحاضرة الرابعة 	
	علم الصرف عند المحدثين
1- مفهومه :

هو علم مستقل يعرف في الدرس اللغوي الحديث بالمورفولوجيا ، وقد عرفه الباحثون المحدثون تعريفات متقاربة تكاد تجتمع على أنه "علم يتعلق ببنية الكلمة ، لأنه يدرس الأبنية اللغوية من خلال الوحدات الصرفية ووظائفها ، وقوانين تشكيلها"[endnoteRef:26] [26:  - أشواق محمد النجار .دلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية ، دار دجلة الأردن .ط1. 2007.ص 29] 

وحدده أحمد محمد قدور بقوله :"يعنى الدرس الصرفي الحديث ، وهو فرع من فروع اللسانيات ومستوى من مستويات التحليل اللغوي بتناول البنية التي تمثلها الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية التي تؤدي معاني صرفية أو نحوية . ويطلق الدارسون المحدثون على هذا الدرس مصطلح ( المورفولوجيا) (Morphologie)  ، وهو يشير عادة إلى دراسة الوحدات الصرفية أي (المورفيمات) (Morphémes)  دون أن يتطرق إلى مسائل التركيب النحوي (Syntaxe) ، وتأتي دراسة الصرف على هذا النحو ضمن تسلسل العناصر اللغوية الذي انتهجته اللسانيات الحديثة ، وهو يبدأ من الأصوات إلى البنية فالتركيب النحوي ، ثم إلى الدلالة التي تمثل قمة هذه العناصر وثمرتها ، لأنها محصلة لمعانيها كافة "[endnoteRef:27] [27:  - أحمد محمد قدور : مبادئ اللسانيات . ص 185] 

2-الوحدات الصرفية:
(للمورفيم في الدراسات والترجمات العربية الحديثة مقابلات متعددة ، منها الصيغم والمورفيمة والصرفية المجردة ، والصرفيم والصرفية والوحدة الصرفية.انظر: أحمد مختار عمر: المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية . مجلة عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد الثالث، الكويت 1989،ص13، ومحمود فهمي حجازي : مدخل إلى علم اللغة ، ص56، وحجازي هو الذي يستعمل مصطلح "الوحدة الصرفية" نقلا عن : أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات.ص 189)
إن المورفيم أو ما نصطلح عليه بالوحدة الصرفية  هو أساس التحليل الصرفي الحديث . لكن ينبغي التنبيه على أن المورفيم يرد ضمن سلسلة تقسيمية كبرى تدعى بالمركبات القالبية أو السلسلة الكلامية. و لذلك سنمر بأهم التصنيفات التقسيمية قبل أن نشرح مدلول المورفيم مستقلا ، و نمثل له بما يناسب.
من ذلك أن كاتفورد (catford) ذكر أن النحو الإنكليزي يميّز بين خمس وحدات مرتبة هرميا على هذا النحو :
1_ (sentence) : الجملة.
2_ (clause):العبارة.
3-(group) : المجموعة
4_(word):الكلمة.
5_(morphéme) المورفيم.
 و تتوزع هذه الوحدات الصرفية _ النحوية على مجالات الدرس اللغوي ، فيدرس منها في التركيب (syntaxe) الجملة و العبارة  و المجموعة ، ويدرس في الدلالة منها الكلمة، على حين أن المورفيم يدرس في الصرف.
و من هذا النحو اقترح يوجين نيدا(nida) تقسيما يتضمن أربعة أقسام ، تتوسطه الكلمة . 
1_ الكلمة المفردة.
2_ أكبر من كلمة ( تركيب) ، ثم (جملة).
3_أصغر من كلمة ( مورفيم).
4_ أصغر من مورفيم ( صوت مفرد)"[endnoteRef:28] [28: -  م.نفسه . ص 191  ] 

و لابد من الإشارة إلى أن تقسيم نيدا جاء في سياق البحث عن الوحدة الدالة (الكلمة) ، وبيان ما يتصل بها، لذلك احتلت مركز التقسيم.أما سائر الأقسام فقد ورد عنده لبيان حدود الكلمة فقط.
"و كنت وقفت – يقول أحمد محمد قدور- في (الكليات) للكفوي_ وهو معجم اصطلاحي متأخر_ على نص صغير يشير إلى ما نحن بصدده من بيان السلسلة الكلامية.يقول:"وما خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف(صوت لغوي محدد) ، فهو صوت. وإن اشتمل و لم يفد معنى فهو لفظ. و إن أفاد معنى فقول. و إن كان مفردا فكلمة. أو مركبا من اثنين و لم يفد نسبة مقصودة فجملة ، أو أفاد ذلك فكلام، أو من ثلاثة فكلم".(الكليات،"3/119-120.انظر مبادئ اللسانيات.ص 191)
و واضح من هذا النص التراثي التنبه إلى طبيعة اللغة الصوتية، و التفريق بين ما يصدر من أصوات غير حاملة للمعنى في ذاتها ، وما يصدر لأجل تأدية معنى معين و الاهتمام بمسألة الإسناد و إتمام المعنى الجملي .
"و إذا ما غادرنا هذه الإلمامة بالسلسلة الكلامية ومجالات درسها وجدنا أن الدراسات الصرفية و الدلالية الحديثة أخذت تبعد مصطلح ( الكلمة) عن مجال عملها لصعوبة تحديده،و كثرة تفسيراته التي جاءت من تاريخه الطويل عبر مجالات المعرفة المتعددة كالدين و الفلسفة و النحو القديم و غير ذلك. و من هنا أخذ مصطلحا ( الوحدة الدلالية) ، و (الوحدة الصرفية) يحلان تدريجيا محل مصطلح الكلمة و لاسيما في الدراسات اللسانية الحديثة."[endnoteRef:29] [29:   - م.نفسه . ص 191  
] 

و يبدو أن بداية التفريق بين الوحدة الدلالية و الوحدة الصرفية كان حين قسمت الكلمات نفسها إلى قسمين هما نفساهما اللذان سيظهران لدى اللسانيين؛ فقد ذكر بالمر(palmer) أن النحوي الانجليزي هنري سويت وضع تمييزا بين الكلمات التامة (full words)، و الكلمات الشكلية (form words)، و من أمثلة الكلمات التامة عنده_كما يروي بالمر_:شجرة ، يغني،أزرق، برفق.. و من أمثلة الكلمات الشكلية: أو، هي ،إلى.. الخ. و يبدو كما يقول أن للكلمات التامة فقط نوعا من المعنى الذي نتوقع أن نجده في المعجم.
 أما الكلمات الشكلية فتعود إلى القواعد فمعناها قواعدي فقط . و مثل هذا المعنى لا يمكن وصفه بمفرده ، بل ضمن علاقته بالكلمات الأخرى و أحيانا بكل الجملة .
أما بالمر نفسه فقد تجاوز هذا التقسيم الذي رده أواخر القرن التاسع عشر ، وتبنى تقسيما آخر شاع لدى اللسانيين المعاصرين ، يقوم على التمييز بين المفردة ذات الدلالة المعجمية أو ما يدعى ب(lexéme) ، و العنصر النحوي ، وما يدعى بالمورفيم (morphéme).
و ربط بالمر بين معنى المفردة و المعجم ، اذ يصح عنده أن تدعى بالكلمة أو الوحدة المعجمية على حين أن العنصر النحوي مورفيم فقط . فكلمة( معلمون ) بحسب تحليله تتألف من عنصرين هما: (معلم)= وحدة معجمية أو مفردة أو كلمة توسعا ، و(ون)=عنصر نحوي أي مورفيم . غير أن فاندريس (vendryes) اللغوي الفرنسي كان في مرحلة سابقة قد عبر عن تقسيم آخر جعل الصورة اللفظية تتضمن عنصرين أساسيين هما :
1_(sémantème) أي دال الماهية أـو نواة المعنى المعجمي أو السيمانتيم ، أو الحقيقة المدركة أو المتصورة أو المعنى( راجع : تمام حسان : مناهج البحث في اللغة ص204و محمود السعران : علم اللغة ص 216-217. نقلا عن أحمد محمد قدور. مبادئ اللسانيات.ص 193) .
2-(Morphème) أي دال النسبة ، أو الوحدة الصرفية أو المورفيم ."فالسيمانتيم – كما يقول تمام حسان- عنصر لغوي يعبّر عن الفكرة التي في الذهن ، كفكرة الحصان ، وفكرة الجري في قولنا: الحصان يجري. أما المورفيم فهو العنصر الذي يعبّر عن العلاقة بين هذه الأفكار . ففكرة الجري في مثالنا ترتبط ارتباطا عاما بالحصان ، عُبّر عنه بصيغة الغائب . وهذه هي وظيفة المورفيم. ومن الواضح أن الألفاظ الدالة على الماهية أو المعنى أي السيمانتيم تدرس في مجال الدلالة والمعجم ، على حين أن العناصر الدالة على المورفيم تدرس في مجال الصرف أي المورفولوجيا"[endnoteRef:30] [30: -  م.نفسه . ص 193  ] 

وللمورفيم تعريفات كثيرة عند مدارس الدرس اللساني ، غير أنها- كما يقول محمود فهمي حجازي- تتفق في أنها تَعُدّ الوحدة الصرفية أصغر وحدة تحمل معنى أو وظيفة نحوية. 
وتقسّم الوحدات الصرفية من حيث ورودها في السياق إلى قسمين هما :
· وحدات حرّة ، ويطلق عليها بالانجليزية مصطلح (Free Morphemes)
· وحدات مقيّدة ، ويطلق عليها بالانجليزية مصطلح (Bound Morphemes)
مثال الوحدات الأولى في العربية الضمائر المنفصلة ، ومثال الثانية الضمائر المتصلة .
وثمة نوع من هذه الوحدات لايرد في السياق ، لكنه يدل مع ذلك دلالة غيره من الوحدات التي ترد في السياق من خلال مبنى محدد. ويطلق على هذا النوع مصطلح (Zero Morphemes) "المورفيم الصفري" ، ومثاله ملحوظ في فعل(أكل) الذي يدل على أنه فعل مسند إلى ضمير الغائب المفرد المذكر مع عدم وجود أي مبنى صرفي يشير إلى ذلك"[endnoteRef:31] [31: -  م.نفسه . ص  197-198 ] 



وإذا نظرنا إلى أساس (الكلمة) : الوحدة الدلالية أو السيمانتيم ، فإننا نرى أن الوحدات الصرفية ترد إما قبلها أو بعدها أو في وسطها ، على شكل مبان زائدة عن الأصل . وتجري أنواع الوحدات الصرفية هذه على الشكل التالي:[endnoteRef:32] [32: -  م.نفسه . ص  198-199 
] 

1- الصدور أو السوابق ، أي ما يسمى (Préfixes). وأمثلتها في العربية كثيرة، منها حروف المضارعة، وهمزة التعدية في وزن أفعل ، والألف والسين والتاء في وزن استفعل ، والتاء والميم في وزن تمفعل. ومنها الميم في وزن مفعول من الثلاثي ونحو ذلك.
2- الأحشاء أو الدواخل ، وهي التي تدعى(Infixes). وأمثلتها في العربية عديدة منها تاء الافتعال ، والتضعيف في فعّل ، وألف فاعل من الثلاثي للدلالة على اسم الفاعل . 
3- الأعجاز أو اللواحق ، وهي ما يعرف بـ(Suffixes) . ومن أمثلتها في العربية الضمائر المتصلة ، ونون الوقاية ، وحركات الإعراب وحروفه ، وعلامة التأنيث  وعلامات التثنية والجمع.


المراجع والإحالات


